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 إنَّ الله لا يغُي ِّر ما بقوم حتى يغُي ِّروا ما بأنفسهم

 ـــــــــــــــــــــــ: الخطبة الأولى

ِ القاهرِ  بي هِِ محمدٍ الد اعِي إلى لامُ على نَلاةُ والس  ، والص  الحمدُ للهِ القوي 

 .مهُ ، وعن ا معَ وأتباعِهِ  وأصحابهِِ  ، وعلى آلِهِ وجن اتهِِ  رِضوانهِِ 

ا   :بعدُ، أيُّها المُسلِّمون  أمَّ

تْ ا هُنا، ليسَ تْ هَ باتهِا أبداً، ليسَ تنع مونَ بطي ِ دونَ فيها، وتَ التي سَتخُل   فإن  الجن ةَ 

ونَ على الدُّنيا كثيرًا، ويحَسُدُ تنافسُ الدُّنيا، فعلامَ تَ  هذهِ، الحياةِ  في حياتكُِمُ 

 رِ لأجلِها مِرارًا، وتحَمِلونَ لآخَ م لِ م بعضًا عليها شديداً، ويكَيدُ بعضُكُ بعضُكُ 

تهِا ونَ على الأهلِ والعيالِ بفقدِ بسَْطَ الهُمومَ بسببهِا ليلًا ونهارًا، وتخَافُ 

، إن ها جن ةُ قومٍ آخَرِينَ  اعُ ولذ ةُ م، ومتَ هذهِ الدُّنيا جَن ةُ غيرِكُ  وتنَعَُّمِها دوَمًا، بلْ 

ةِ مِن ةِ لِمَا سَيلقاَهُ في الآخِرَ تهُُ بالن ِسبَ ذًّتهُُ ومُتعالكافرِ التي فيها سعادتهُُ ولَ 

ا أنتمُ فهيَ سِجنكُُم وحبْسُكُم بالن ِسبَ شديدٍ  عذابٍ  ةِ لِمَا ستكونونَ عليهِ وفيهِ ، وأم 

لِمَا  ،ورِضوانهِِ  ، في دارِ كرامتهِِ الباقِيةَِ  م في الآخِرَةرب كُِ اللهِ مِن نعَيمٍ عندَ 

نِّ ) ): صح  أن  النبي  صلى الله عليه وسلم قالَ  جْنُ الْمُؤْمِّ نْي ا سِّ نَّةُ الْك افِّرِّ  الدُّ ج   .((و 

، وكَرْبٍ غليظٍ، مونَ ــ في هذه الدُّنيا مِن بؤُسٍ شديدٍ سلِ وما حَل  بكُِم ــ أيُّها المُ 

عيمٍ عَريضٍ، وسَعةٍَ فرِ مِن نَ، وحَل  بأهلِ الكُ ، وضِيقٍ مَرِيرٍ وضَنكٍَ مُوجِعٍ 

دِ غَمسَةٍ واحدَ ةٍ شديدَ ةٍ، وقو  كبيرَ  هُم في كُم ولَ ةٍ لُ ةٍ، فستنَْسونهَُ وينَسَونهَُ بمُجر 

نْ أ هْ )) : ، لِمَا صح  أن  النبي  صلى الله عليه وسلم قالَ أو الن ارِ  الجن ةِ  نْي ا مِّ لِّ يؤُْت ى بِّأ نْع مِّ أ هْلِّ الدُّ

ةِّ النَّارِّ ي وْم  الْ  بْغ ة  ف   قِّي ام  ا : ثمَُّ يقُ الُ  يصُْب غُ فِّي النَّارِّ ص  يْر  أ يْت  خ  م  ه لْ ر  ي ا ابْن  آد 

يمٌ ق طُّ؟ ف ي قوُلُ  رَّ بِّك  ن عِّ يؤُْت ى بِّأ ش د ِّ : ق طُّ؟ ه لْ م  ِّ، و  ب  اللهِّ ي ا ر  ، و  النَّاسِّ بؤُْس ا لا 

نَّةِّ  نْ أ هْلِّ الْج  نْي ا مِّ نَّةِّ صْب غُ ف يُ  فِّي الدُّ بْغ ة  فِّي الْج  م  ه لْ : ف يقُ الُ ل هُ  ص  ي ا ابْن  آد 

دَّةٌ ق طُّ؟ ف ي قوُلُ  رَّ بِّك  شِّ أ يْت  بؤُْس ا ق طُّ؟ ه لْ م  اللهِّ ي ا ر  : ر  ، و  رَّ بِّي لا  ا م  ِّ م  ب 

دَّة  ق طُّ  بؤُْسٌ ق طُّ  أ يْتُ شِّ لا  ر   .((و 

 :أيُّها المُسلِّمون  

رًاكُ آمِرًا لَ  تعالىاللهُ  قالَ  بَّكُمْ } : م وزاجِرًا ومُذكَ ِ ا النَّاسُ اتَّقوُا ر  ي ا أ يُّه 

يْئ ا  هِّ ش  الِّدِّ ازٍ ع نْ و  وْلوُدٌ هُو  ج  لا  م  هِّ و  ل دِّ الِّدٌ ع نْ و  ي و  ا لا  ي جْزِّ اخْش وْا ي وْم  و 

نَّ  لا  ي غرَُّ نْي ا و  ي اةُ الدُّ نَّكُمُ الْح  قٌّ ف لَ  ت غرَُّ ِّ ح  عْد  اللََّّ ِّ الْغ رُورُ إِّنَّ و  ، ألََ {كُمْ بِّاللََّّ

كُمُ الأكبرَ والمُستمِر  والوفاتقوا اللهَ واجعَ  ، وخُذوا هَمُّ آخِرَتكُِم هوَ  حيدَ لوا هَم 

لَ قلوبكَُم، ولَ يضُعِفُ عملكَُم لآخِرَتكُِم، و ذُ نصيباً مِن الدُّنيا بحيثُ لَ يأخ

ينارِ تكونوا بسببهِِ عَ  رهَمِ والد ِ ارِ انِ الد  وناً لِعمرَ لوهُ عَ اجعَ  والدُّنيا، بلِ بيداً لِلد ِ
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ة  }  :ةِ، فقد قالَ اللهُ ــ جل  وعلا ــ آمِرًاالآخِرَ  ر  ُ الدَّار  الْْخِّ ا آت اك  اللََّّ ابْت غِّ فِّيم  و 

ُ إِّل يْك   ا أ حْس ن  اللََّّ نْ ك م  أ حْسِّ نْي ا و  ن  الدُّ يب ك  مِّ لا  ت نْس  ن صِّ وثبتَ أن  النبي   ،{و 

نْي ا )) : صلى الله عليه وسلم قالَ  نْ أ مْرِّ الدُّ هُ مِّ ا ه مَّ ُ م  ا ك ف اهُ اللََّّ د  احِّ ا و  ع ل  الْهُمُوم  ه مًّ نْ ج  م 

نْي ا ه ل ك   ي ةِّ الدُّ ِّ أ وْدِّ ُ فِّي أ ي  نْ ت ش اع ب تْ بِّهِّ الْهُمُومُ ل مْ يبُ الِّ اللََّّ م  ةِّ، و  ر  الْْخِّ  .((و 

م إذا أعُْطُوا مِنها رَضَوا، وإنْ ن هُ م أموا أن  أهلُ الدُّنيا مِن أظهرِ صفاتهِِ واعلَ 

دعَا م، وأخبرََ عنهُ صح  أن  النبي  صلى الله عليه وسلم  وقدْ م، وتقط عَتْ قلوبهُُ لم يعُطَوا سَخِطُوا، 

رْه مِّ )) : عليهِم، فقالَ  ع بْدُ الد ِّ ين ارِّ و  بْدُ الد ِّ س  ع  ع بْ  ت عِّ ي  دُ الْ و  ، إِّنْ أعُْطِّ ةِّ يص  مِّ خ 

ي   ضِّ إِّنْ ل مْ يُ  ر  انْت ك س  و  س  و  ط ، ت عِّ يك  ف لَ انْت ق ش   عْط  س خِّ إِّذ ا شِّ  وإنْ كانَ ، ((و 

تتنافَسوا ف مِن الدُّنيا أنْ تبُسَطَ عليكُم، بل خافوُا الفقرِ  خافوا مِنَ خوفٌ فلا تَ بكُِم 

ِّ لا   )): قالَ صلى الله عليه وسلم  أن  النبي  صح  فقدْ  تلَتهَوا بهِا وتهَلكَوا بسببهِا،و عليها اللََّّ ف و 

ط تْ  ا بسُِّ نْي ا ك م  ل يْكُمْ الدُّ ل يْكُمْ أ نْ تبُْس ط  ع  ش ى ع  نْ أ خ  ل كِّ ل يْكُمْ، و  الْف قْر  أ خْش ى ع 

تهُْلِّك كُمْ  ا ت ن اف سُوه ا، و  نْ ك ان  ق بْل كُمْ، ف ت ن اف سُوه ا ك م  ا أ هْل ك تهُْمْ  ع ل ى م  ، ((ك م 

نَّة  قِّبْل  الأ غْنِّي اءِّ )) : قراءِ في شأنِ الفُ  صلى الله عليه وسلم قالَ  أن  النبي  وثبتَ  اءُ الْج  ي دْخُلُ الْفقُ ر 

ئ ةِّ ع امٍ  سِّ مِّ مِّ  .((بِّخ 

 :أيُّها المُسلِّمون  

مِن قبْلُ في زمَنِ  ستقيمُ وتتحس نُ وتعَلوُ كمَا كانتإن  دنُيا أهلَ الإسلامِ لَ تَ 

ِ صلى الله عليه وسلم وأصحابهِِ  دِ تغََيُّرِ حاكِ  النبي  مٍ أو حُكومَةٍ، أو اكتشافِ كَم ٍ كبيرِ مِن بمُجر 

راسَ يَ عالِ  ة ٍ ي  بِترُولٍ أو غازِ أو مَعْدِنٍ، أو خُطَط اٍقتصادِ   ةِ والتنفيذِ، بلْ ةِ الد ِ

عِ وتزَدهَِرُ ى وتقووتتَحس نُ  تتغي رُ وتسَتقيمُ وتصلحُُ  ةِ جميعاً على ي  باستقامةِ الر 

عِ، والإقلاعِ ركياتِ والبدَ ةِ، وترْكِ الش ِ دِينِ اللهِ وشرعِهِ، ولزُومِ التوحيدِ والسُّن  

ماتِ عن الذُّنوبِ والخطايا، وإقامَ  ةِ الفرائضِ والواجباتِ، وترْكِ المُحر 

، والأمرِ ةِ إلى اللهِ تعالى، والَستغفارِ قَ وحِ الصادِ ةِ الن صُ والمُنكَراتِ، والتوبَ 

ِ عنِ  رٌ في دِينِ اللهِ تعالى، المُنكَر،  بالمعروفِ والن هي  وهذا أصلٌ عظيمٌ مقر 

 ، ووعدٌ وعدَ بهِِ مُتضافرَِةٌ مُشتهَِرَةٌ  عليهِ  الن بوي ةِ  ةِ ونصُوصُ القرآنِ والسُّن  

بُ  ــ عز  أبداً، حيثُ قالَ  فُ تخل  لَ يَ  قُ ، ووعدهُُ حقٌّ وصِدْ الكريمُ سُبحانهَُ الر 

مْ } : جل  ــ هِّ ا بِّأ نْفسُِّ تَّى يغُ ي ِّرُوا م  ا بِّق وْمٍ ح  ، وقالَ ــ جل  {إِّنَّ اللََّّ  لا  يغُ ي ِّرُ م 

اتِّ ل ي سْت خْلِّف نَّهُمْ فِّي } : ــوعلا  الِّح  لوُا الصَّ ع مِّ نْكُمْ و  نوُا مِّ ين  آم  ُ الَّذِّ ع د  اللََّّ و 

ي ارْت ض ى ل هُمْ الْأ   ين هُمُ الَّذِّ ن نَّ ل هُمْ دِّ ك ِّ ل يمُ  مْ و  نْ ق بْلِّهِّ ين  مِّ ا اسْت خْل ف  الَّذِّ رْضِّ ك م 

يْئ ا  كُون  بِّي ش  مْ أ مْن ا ي عْبدُُون نِّي لا  يشُْرِّ وْفِّهِّ نْ ب عْدِّ خ  ل نَّهُمْ مِّ ل يبُ د ِّ ، وقالَ ــ {و 

أ نْ ل وِّ اسْت ق  } : تبارَكَ وتقد سَ ــ ق ا و  اء  غ د  يق ةِّ لأ  سْق يْن اهُمْ م  ، {امُوا ع ل ى الطَّرِّ

ك اة   }: وقالَ تعالى آت وُا الزَّ ة  و  كَّنَّاهُمْ فِّي الْأ رْضِّ أ ق امُوا الصَّلَ  ين  إِّنْ م  الَّذِّ

وْا ع نِّ الْمُنْك رِّ  ن ه  عْرُوفِّ و  رُوا بِّالْم  أ م   .{و 
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ةَ ةِ، والمعصيَ ةَ بالسُّن  بالتوحيدِ، والبدعَ ركَ فغَي رِوا ــ يا عِبادَ اللهِ ــ الش ِ 

ةِ ، والتسويفَ بالتوبَ ةِ، والمُنكراتِ بالخيراتِ والمكارِمِ والفضائلِ بالطاعَ 

بَ بالألُفةَِ والَئتِ قَ ةِ الن صوحِ، والفرُْ لَ العاجِ  ، والظلمَ لافِ والَجتماعِ ةَ والت حزُّ

يَ فِ، والبغَْ قدَ بالمَحب ةِ والتآخِي والتآلُ دَ والغِلَ والحِ بالعدلِ والإحسانِ، والحسَ 

ةِ لوُلَةِ بالطاعَ ةَ والغِش  لِ مِ إلى أهلِها، والمعصيَ قوقِ والمظالِ والعدُوانَ برَد ِ الحُ 

رهُ لَ  ةِ اللهِ والن صيحَةِ في غيرِ معصيَ  ، يغُي رُِ اللهُ أحوالكَُم إلى ما م في الس ِ

، والحَل   يرُضِيهِ، وتسَعدونَ بهِ في دنُياكُم، باني  فإنْ أبيَتمُ هذا العلاجَ الر 

، وجَرَفتكُْم البَشَرِ  مِن حُلولِ  ، ولجَأتمُ إلى غيرِهِ مِنَ الخالِقِ سُبحانهَُ  الش رعِي  

ءٍِ ونَ مِنهُ مُ أخُْرَى، فسَيطولُ ما تتأل   قٍ أقوامٌ عنهُ إلى طُرُ  ، وسَتنتقِلونَ مِن سَي 

، وسيكونُ وُلَتكُُم مِن جِنسِكُم، وكيفَ ما مِنهُ  د ِ ، ومِن ضِيقٍ إلى أشإلى أسْوَأٍ 

ين   }: تكونوا يوُل ى عليكُم، حيثُ قالَ اللهُ سبحانهَ ل ِّي ب عْض  الظَّالِّمِّ ك ذ لِّك  نوُ  و 

بوُن   ا ك انوُا ي كْسِّ ا بِّم   .{ب عْض 

 .وخاتمَِةٍ طي ِبةٍَ  ،إلَ اللهُ  ، وموتٍ على لَ إلهَ ةٍ نصَوحٍ عاجِلةَِ أكرِمناَ بتوبَ  :اللهمَّ 

 ـــــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

ِ الأعلى، وأشهدُ أنْ لَ إلهَ  رِ والن جوىعالِ  إلَ اللهُ  الحمدُ للهِ العلَي  ، وأشهدُ مُ الس ِ

 .ى، فسَل مَ عليهِ رَبُّهُ وصَل ىةِ العظُمَ بُ الشفاعَ أن  محمداً عبدهُُ ورسولهُُ صاحِ 

ا بعدُ،  :أيُّها المُسلِّمون   أمَّ

مَ ذائلَ، والجرائِ نكراتِ، والقبائحَ والر  شَ والمُ فإن  الذُّنوبَ والآثامَ، والفواحِ 

تؤُث رُِ شديداً في لَ قَ والفجُورَ، لمَ والعدُوانَ، والبغَْيَ والفِسْ والمَخازِيَ، والظُّ 

أهلِها، وإن  ما  ، وتؤُث رُِ في رخائهِا واقتصادِها، وتؤث رُِ في قلوبِ أمْنِ البلادِ 

ةِ أوِ الخاص ةِ صائِ يصُيبُ الناسَ مِن المَ   الجماعِي ةِ، فإن هُ  دِي ةِ أوِ رْ الفَ  ،بِ العام 

لوُا ما يوُجِبهُُ، وهيَ يهِم، هُمْ سبَبهُُ، وهُمْ أهلهُُ، هُمْ سبَبهُُ حيثُ فعَ بما كسَبتْ أيدِ 

ربُّنا لَناَ كَ وكشَفهَُ ، وقد أباَنَ ذلِ هُ ، وهُمُ أهلهُُ حيثُ كانوا مُستحِق ِينَ لَ المعاصِي

ا ك س ب تْ } : سُبحانهَُ  فقالَ  ــ تبارَكَ وتقد سَ ــ الْب حْرِّ بِّم  ر  الْف س ادُ فِّي الْب ر ِّ و  ظ ه 

عوُن   لوُا ل ع لَّهُمْ ي رْجِّ ي ع مِّ يق هُمْ ب عْض  الَّذِّ ي النَّاسِّ لِّيذُِّ ، وقال ــ جل  وعلا {أ يْدِّ

ا } : ــ م  ي عْفوُ ع نْ ك ثِّيرٍ و  يكُمْ و  ا ك س ب تْ أ يْدِّ يب ةٍ ف بِّم  نْ مُصِّ اب كُمْ مِّ : ، وثبتَ {أ ص 

يْنٍ ــ ر  ))  ان  بْن  حُص  مْر  هِّ، ف ق ا هُ نْ ع   اللهُ  ي  ضِّ أ نَّ عِّ س دِّ اهُ : ل  ــ ابْتلُِّي  فِّي ج  ا أرُ  م 

ت لَ   إِّلاَّ بِّذ نْبٍ  ُ أ كْث رُ، و  ا ي عْفوُ اللََّّ م  م  } : و  ا ك س ب تْ و  يب ةٍ ف بِّم  نْ مُصِّ اب كُمْ مِّ ا أ ص 

يكُمْ  رِّ )) : صلى الله عليه وسلم قالَ وثبتَ أن  الن بي  ، (({ أ يْدِّ تَّى  ل مْ ت ظْه  ش ةُ فِّي ق وْمٍ ق طُّ ح  الْف احِّ

ا تْ  يعُْلِّنوُا بِّه  ض  اعُ الَّتِّي ل مْ ت كُنْ م  الْأ وْج  مُ الطَّاعُونُ و  مُ إِّلاَّ ف ش ا فِّيهِّ فِّهِّ فِّي أ سْلَ 

وْا  ض  ين  م  حَهُ الإمامُ الألبانيُّ ((الَّذِّ ابنِ عباسٍ ــ  عنِ وغيرُهُ ، وجاءَ بسندٍ صح 
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ش ة فِّي قوم إِّلاَّ أ خذهم الله )) : قالَ  ــ أن هُ  ماعنهُ  اللهُ  يَ رضِ  لا  ف ش تْ الْف احِّ و 

وْتِّ  ِ صلى الله عليه وسلم أن هُ قالَ عن وبَ  ،"صحيحهِ "، وأخرَجَ البخاريُّ في ((بِّالْم  اءِ عن الن بي 

 ِ نْ ي ش اءُ )) : الطاعونِ المُعدِي  ُ ع ل ى م  ، وثبتَ عنهُ ((أ نَّهُ ع ذ ابٌ ي بْع ثهُُ اللََّّ

ي )) : صلى الله عليه وسلم أن هُ قالَ  ال ف  أ مْرِّ نْ خ  غ ارُ ع ل ى م  الصَّ ل  الذُّلُّ و  جُعِّ  وثبتَ أن هُ ، ((و 

نْ )) : صلى الله عليه وسلم قالَ  ا مِّ مْ ع دُوًّ ل يْهِّ ُ ع  سُولِّهِّ إِّلاَّ س لَّط  اللََّّ ع هْد  ر  ِّ و  ل مْ ي نْقضُُوا ع هْد  اللََّّ و 

مْ  يهِّ ا فِّي أ يْدِّ ذوُا ب عْض  م  مْ ف أ خ  هِّ ذ ا ت ب اي عْتمُْ إِّ )) : قالَ  أن هُ  صلى الله عليه وسلم عنهُ وثبتَ  ،((غ يْرِّ

رْعِّ و   ين ةِّ بِّالْعِّ  يتمُْ بِّالزَّ ضِّ ر  ذْتمُْ أ ذْن اب  الْب ق رِّ و  ُ  أ خ  اد،  س لَّط  اللََّّ ه  كْتمُُ الْجِّ ت ر  و 

ينِّكُمْ  عوُا إِّل ى دِّ تَّى ت رْجِّ عُهُ ح  ل يْكُمْ ذلُاًّ لا  ي نْزِّ  .((ع 

واجعلْ ما  ، والصابرينَ على أقدارِكَ،نا مِن الشاكرينَ لِنعمَائكَِ اجعلَْ  :فاللهمَّ 

ناَ خيرَ ما عندكََ مِن ، ولَ تحَرِمْ ا على الخيرِ لَنَ ةً علينا معونَ تَ بهِِ أنعمْ 

 ادفعْ عن ا وعنِ  :اللهمَّ ، صيانِ ةَ والعِ الإساءَ  بشر ِ ما عندنَا مِنَ  الإحسانِ 

دْ ، وأصلِحْ فسادَ قلوبِنَوإضرارٍ  ر ٍ ومكرُوهٍ ل  شَ مينَ كُ سلِ المُ  ا نَا وأعمالِنا، وسد ِ

في الأقوالِ والأفعالِ، وأجِرْنا ووالِدِينا وأهلِينا مِن خِزيِ الدُّنيا وعذابِ 

 ،ا الذُّنوبَ رْ لَنَ، واغفِ ثب ِتناَ بالقولِ الثابتِ في الحالِ والمِآلِ  :اللهمَّ ، ةِ الآخِرَ 

نا ، وأدخِلْ صلى الله عليه وسلم ةِ نبي كَِ محمدٍ واحشُرناَ في زُمرَ  ولِجميعِ المُسلِمينَ أحياءً وأمواتاً،

لَلَ شارِبينَ مِنهُ في شفاعتهِِ  أصلِحِ اللهم  ، ، وأورِدناَ حوضَهُ العذبَ الش هِي  الزُّ

دِ  ابهَُ الوُلََ وسد ِ بهِِم عبادكََ  ، وأصلِحْ بهِِم شريعَتكََ  ، وأقمِْ مم وجُندهَُ ةَ ونوُ 

 .كُمولَ رُ اللهَ لِي ، وأقولُ هذا، وأستغفِ كريمٌ  جوادٌ  ، إن كَ وأرضَكَ 

  

  

 


